(فأخذتهم الرجفة) أي : الزلزلة الشديدة
. (فأصبحوا في دارهم جاثمين) أي : ساقطين كما يجثم الطائر إجساداً بلا أرواح.
قال الفراء: ( الرَّجْفَةُ) : الصاعقة، والصاعقةُ النار، يقول : أحرقتهم  فاصبحوا رماداً جاثماً
.
(فتولّى) أي : اعرض صالح عنهم. وقال ( أبلغتكم رسالة ربي ) أي : انتهيت ونصحتُ لكم أي : حذرتكم عقاب الله. ( ولكن لا تحبون الناصحين ) [ قال بعضهم] إنما جاز نداؤهم مع كونهم جاثمين موتى
، لِمَا في تَذَكُّرْ ما أصابهم إلى تلك الحال العظيمة من الموعظة الحسنة.

قولُهُ عز وجل :{ ولوطاً إذ قال لقومِهِ أتأتون الفاحشة ... إلى 81}.

ولوطاً أي : وأرسلنا لوطاً. وقال الأخفش : يجوز أن يكون منصوباً على ، واذكر لوطاً
.

والأول هو الوجه. وزعم بعضُ أهل اللغة : أن لوطاً مشتقُ من لُطْتُ الحوضَ : إذا ملستَهُ بالطين
.

وأنكر ذلك أبو إسحاق ؛ لأنَّهُ من الأسماء الأعجمية ، كإبراهيم وغيره، فلا يُقالُ فيه ذلك
.
وَحُرِف وأن كان أعجمياً معرفةً لِخِفّتِهِ؛ لأنَّهُ على ثلاثة أحرف ساكنُ الأوسط.

(أتأتون الفاحشة) أي : الفعلة العظيمة القُبْحِ ( ما سبقكم بها من أحدٍ) عن ابن عباس: أي : ما عرفت هذه الفعلة قبل قوم لوط يقالُ إنهم كانوا في خِصْبٍ وَسَعَة ، فمال الناسُ إليهم وكَثُروا فتأذَّو بهم فتصّور لهم إبليس في صورة رجُلٍ ، وقال : لو فعلتم بهم كذا لا نتهوا عنكم ، ففعلوا ذلك حتى استحكم فيهم ثم فَعَل بعضهم ببعض، وقيل كانوا يفعلون بالغرباء دون غيرهم
. واختلفوا في الاستفهام في نحو ، قولِهِ : ( أتاتون الفاحشة) . ( إنكم لتأتون الرجال)، وفي الاستفهام إذا كان لَهُ جواب.

فقرأ ابن كثير جميع ذلك؛ بالإستفهام إلاتي العنكبوت ، فإنَّهُ قرأ ( إنكم لتأتون الفاحشة) 
 على الخير.
وقرأ نافع بالاستفهام في الاول دون الثاني في جميع ذلك، إلاّ أنَّهُ قرأ في النمل ( أتنَّكُم لتأتون) 
 بالإستفهام ، وفيها ( إذا كُنَّا تُراباً) 
 [على الخير (أئنا) 
 على الاستفهام، وفي العنكبوت ( إنكم لتأتون الفاحشة) 
 على الخير، ( أئنكم) 
 على الاستفهام ، وقرأ ابن عامر الاستفهام في الثاني دون الأوّل ، إلاّ أنَّهُ قرأ في الأعراف وفي النمل (  أتأتون ) كقراءة الباقين في النمل ( إذا كُنَّا تُراباً) بالإستفهام ( إننَّا لمخرجون) بهمزةٍ واحدة ونونين ، وفي الواقعة ( أئذامتنا)] 
 بالإستفهام ، وفي النازعات ( أئنَّا لمردودون ) 
بالإستفهام ( إذا كُنَّا ) 
 بهمزةٍ واحدة.
وقرأ الكسائيُّ بالإستفهام في الأول دون الثاني إلا أنَّهُ قرأ في الأعراف وفي النمل وفي العنكبوت ( ائنكم [لتأتون ] الرجال) بالإستفهام ، وقرأ الآخر في النمل ( إننا بنونين ، كقراءة ابن عامر ، وقرأ الباقون بالإستفهام في جميع ذلك ، إلا قولَهُ في الإعراف ( إنكم لتأتون الرجال). وفي العنكبوت ( إنكم لتأتون الفاحشة) فإن حفصاً قرأهما على الخير
. وحجة من استفهم في قولِهِ ( أإذا كُنَّا تراباً ألنا) ونحو ذلك بالكلمتين إن معنى الكلام لعي خلقٍ جديد إذا كُنَّا تراباً، فلما بُديَ بالإستفهام عن كونهم تُراباً أُعيد في وضعه على عادة العرب، في أنَّهُمْ إذا بَدَؤُا بحرف قبل الموضع الذي أرادُوا إيقاعَهُ فيه أعادُوهُ في موضعِهِ ، كما قال : 
· فإياك والمحاين أن نجينا-

وحجة من استفهم الأول دون الثاني ؛ إنه كمّا كان أحد الاستفهامين علَّةً للآخر أُدخِلَ ألِفُ الإستفهام على جملة الكلام ، اكتفي بذلك ، كما قال: ( أفائن مت فهم الخالدون) 
 فأمّا إذا لم يكن أحدهما عِلَّةً للآخر، كالإستفهامين في قصة لوط في السور الثلاث ، ولا يكتفى أحَدِهَمِا من الآخر، ومثلُهُ ( أقرأ يتم ما تمنون ءأنتم تخلقونَهُ) 
.
في نظائرٍ كثيرة لذلك. وحجة من استفهم بالثاني دون الأوّل إنَّهُ الأصل على ما تقدم ؛ ولأن الاستفهامين إذا اجتمعا كانا بمنزلة الإستفهام ، مع جوابِهِ والعرب تَخْزُلُ الإستفهام إجتزاءً بالجواب ، كما قال: 

تروحُ من الحيّ أم تبتكر 

وماذا يَضيرُك لو تنتظِرْ

ومن قرأ ( إننا ) بنونين في سورة النمل؛ فلانها مكتوبة في المصحف بحرفين بعد الألف.

قولُهُ تعالى :{ وما كان جواب قومه إلا أن ... إلى 84}.
(جوابَ) منصوبٌ على خير كان، والأسم ( أن قالوا). واختيرَ ذلك لأن ما بعد الإيجاب معرفةٌ، فهو أَحَقُّ بأن يكون الأسم. ( أخرجوهم) أي : اخرجوا لوطاً واتباعَهُ.

قال الفراء : يعني لوطاً وابنتهَ ( من قريتكم إنهم أُناسٌ يتطهرون) عن عملكم
.

( من الغابرين) أي : من الباقين في الموضع الذي عُذِّبوا فيه 
. وقيل ( من الغابرين) من الغائين عن النجاة
.

(وأمطرنا عليهم مطراً) أي : حجارةً من السماء. فانظر أي اعتبر كيف كان آخر أمر المجرمين.

قولُهُ عز وجل:{ وإلى مدين آخاهم شعيباً. .. إلى 85}.
(مدين) لا ينصرف؛ لأنَّهُ اسم قبيلة ، وجائز أن يكون أعجمياً ، وقيل اسم المدينة. 
والمعنى : وأرسلنا إلى أهل مدين . ( قد جاءتكم بينة) أي : دلالةٌ واضحة.

قال الفراء : لم يكن لَهُ آيةٌ إلاّ النبوة
.

وأنكر أبو إسحاق ذلك؛ لأنَّهُ قال ( قد جاءتكم بينةُ من ربكم) فكيف يقول ذلك، ولم يكن لَهُ إلا النبوة
.

(فأفوا الكيل) أي : لا تُطَفِّفوا ، ولا تنقُصُوا الناس حقوقهم. ( ولا تفسدوا في الأرض) أي : لا تعملوا فيها المعاصي، بعد أن أصْلَحَهَا اللهُ بالأمر بالعدل وإرسال الرسل، ذلكم أي : العدل والإصلاح ( خيرٌ لكم إن كنتم مؤمنين).

قولُهُ عز وجل :{ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله .. إلى 87}.
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